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 الاستقامة: وسائلها وثمراتها عنوان الخطبة
/من الوسائل التي تعُِين 2حقيقة الاستقامة وتعريفها /1 عناصر الخطبة

 /من ثمرات الاستقامة3على الاستقامة 
 دوسريحمد الن أموود  مح د. يخالش

 10 تصفحاعدد ال
 :الخطُْبَةُ الُأولَ 

 
وعلى آله ، ه الكريموالصلاة والسلام على رسول، الحمود لله ربِّ العالمين

  وصحبه أجمعين.
 

وهي ، وهي الوسطيةُ في كلِّ شيء  ، الِاسْتِقامَةُ: هي سبيلُ النَّجاة أمَّا  عد:
، وهي سلوكُ الصِّراطِ المستقيم، ومنهجِ سلفِ الأمة، اتِّباعُ الكتابِ والسُّنةِ 

فاَسْتَقِمْ كَمَا أمُِرْتَ وَمَنْ تاَبَ مَعَكَ )لرسوله وللموؤمنين:  -تعال-قال الُله 
رحمه -[. قال ا ن حجر 112هود: (]ا تَ عْمَلُونَ بَصِير  وَلََ تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَ 

 . "فِعْلاا وَتَ ركْاا -تعال-كِنَايةٌَ عَنِ التَّمَوسُّكِ  أَِمْرِ اللَّهِ  الِاسْتِقَامَةُ ": -الله
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-تعال-كموا في قوله ،  وحثَّهم على لزُومِ الِاسْتِقامَةِ ، وقد رغَّبَ الُله المؤمنين

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فاَتَّبِعُوهُ وَلََ تَ تَّبِعُوا السُّبُلَ فَ تَ فَرَّقَ بِكُمْ عَنْ ): 
: -تعال-وقوله ، [153الأنعام: (]سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَ ت َّقُونَ 

لََ تَ تَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لََ ثمَُّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَريِعَةٍ مِنْ الَْْمْرِ فاَتَّبِعْهَا وَ )
إِن َّهُمْ لَنْ يُ غْنُوا عَنكَ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَ عْضُهُمْ *  يَ عْلَمُونَ 

عَنْ سُفْيَانَ ْ نِ و ، [19، 18الجاثية: (]أَوْليَِاءُ بَ عْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ 
 في  قُلْ لِ ، ياَ رَسُولَ اللَّهِ  :قُ لْتُ  :قاَلَ  -رضي الله عنه-يِّ عَبْدِ اللَّهِ الث َّقَفِ 

ا  َ عْدَكَ  قُلْ آمَنْتُ باِللَّهِ " :قاَلَ ، الِإسْلَامِ قَ وْلاا لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدا
طَّابِ ، (رواه مسلم)"فاَسْتَقِمْ  : -رضي الله عنه- وَقاَلَ عُمَورُ ْ نُ الخَْ

 ."وَلَا تَ رُوغُ رَوَغَانَ الث َّعَالِبِ ، يمَ عَلَى الْأَمْرِ وَالن َّهْيِ الِاسْتِقَامَةُ أَنْ تَسْتَقِ "
 

 ومِنْ أهََمِّ الوَسائِلِ التي تعُِيُن على الِاسْتِقامَةِ: :عباد الله
أَلََ وَإِنَّ ": -صلى الله عليه وسلم-إصلاحُ القلوبِ: قال رسول الله  أولاا:

وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ ، صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ إِذَا صَلَحَتْ ، الْجَسَدِ مُضْغَةً  يفِ 
-قال ا نُ رجب   ،(رواه البخاري ومسلم)"الْقَلْبُ  يَ أَلََ وَهِ  ؛الْجَسَدُ كُلُّهُ 
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فَسَّرَ أَ وُ  وَقَدْ  ،أَصْلُ الِاسْتِقَامَةِ اسْتِقَامَةُ الْقَلْبِ عَلَى الت َّوْحِيدِ ": -رحمه الله
إِنَّ الَّذِينَ قاَلُوا ربَ ُّنَا ): -تعال-الاسْتِقامَةَ في قولهِ  -رضي الله عنه-َ كْر  

فَمَوتََ  ،يَ لْتَفِتُوا إِلَ غَيْْهِِ  [  أِنَ َّهُمْ لَْ 13الأحقاف: (]اللَّهُ ثمَُّ اسْتَ قَامُوا
، وَمَحَبَّتِهِ، اسْتَ قَامَ الْقَلْبُ عَلَى مَعْرفَِةِ اللَّهِ، وَعَلَى خَشْيَتِهِ، وَإِجْلَالهِِ، وَمَهَا تَِهِ 

عْراَضِ عَموَّا سِوَاهُ  اسْتَ قَامَتِ  ؛وَإِراَدَتهِِ، وَرَجَائهِِ، وَدُعَائهِِ، وَالت َّوكَُّلِ عَلَيْهِ، وَالْإِ
الجَْوَارحُِ كُلُّهَا عَلَى طاَعَتِهِ، فإَِنَّ الْقَلْبَ هُوَ مَلِكُ الْأَعْضَاءِ، وَهِيَ جُنُودُهُ، 

وَأعَْظَمُ مَا يُ راَعَى اسْتِقَامَتُهُ  ،اسْتَ قَامَتْ جُنُودُهُ وَرَعَاياَهُ  ؛فإَِذَا اسْتَ قَامَ الْمَولِكُ 
 . "وَالْمُوعَب ِّرُ عَنْهُ ، فإَِنَّهُ تُ رْجُماَنُ الْقَلْبِ  ؛ َ عْدَ الْقَلْبِ مِنَ الجَْوَارحِِ اللِّسَانُ 

 
عَبْدِ اللَّهِ  ْ نُ  سُفْيَانُ إِمْسِاكُ اللِّسانِ عن الخوَضِ في الباطِلِ: قال  ثانياا:
ثْنِ  ،ياَ رَسُولَ اللَّهِ : -رضي الله عنه-يُّ الث َّقَفِ  قُلْ ": قاَلَ  ، أَِمْر  أعَْتَصِمُ ِ هِ  حَدِّ

؟مَا أَكْثَ رُ مَا تََاَفُ عَلَ  ،ياَ رَسُولَ اللَّهِ  :قُ لْتُ  ،"ثمَُّ اسْتَقِمْ ، اللَّهُ  يَ ربَ   فَأَخَذَ  يَّ
 ،صحيح)"هَذَا" : لِِسَانِ نَ فْسِهِ ثَُُّ قاَلَ  -لمصلى الله عليه وس-رَسُولُ اللَّهِ 

ياَ  :قُ لْتُ  :قاَلَ  -رضي الله عنه- عَنْ عُقْبَةَ ْ نِ عَامِر  و  ،(رواه ا ن ماجه
، وَلْيَسَعْكَ بَ يْتُكَ ، أَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ ": قاَلَ  ؟مَا النَّجَاةُ  ،رَسُولَ اللَّهِ 

صلى الله عليه -وقال  ،(رواه الترمذي ،صحيح)"وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ 
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أي: - إِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ فإَِنَّ الَْعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَف رُ الل سَانَ ": -وسلم
فإَِنَّمَا نَحْنُ  ؛اتَّقِ اللَّهَ فِينَا :فَ تَ قُولُ  -هِ رِ مْ وَتََْضَعُ لِأَ ،  اِلطَّاعَةِ لَهُ  وتقُِرُّ  تَذِلُّ 
رواه  ،حسن)"وَإِنِ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا، اسْتَ قَمْتَ اسْتَ قَمْنَافإَِنِ ، بِكَ 

 .(الترمذي
 

فعليه أَنْ يُُْسِكَ لِسانهَ عن ، فمَونْ أرادَ أنْ يَسْتَقِيمَ على طاعةِ ر ِّه حتَ الموت
-قال ، الخوَضِ في الباطل؛ لأنَّ الخوضَ في الباطل سببٌ لدخولِ النَّارِ 

وَلَمْ نَكُ *  قاَلُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَل ينَ *  سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ مَا ): -تعال
 [.45-42المدثر: (]وكَُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ *  نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ 

 
إِنَّمَا مَثَلُ ": -صلى الله عليه وسلم-مُصاحَبَةُ الصَّالِحِين ومُُالَسَتُهم: قال 

 ؛وَناَفِخِ الْكِيرِ ، كَحَامِلِ الْمِسْكِ   ك:وَالْجَلِيسِ السَّوْءِ  الْجَلِيسِ الصَّالِحِ 
وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ ، وَإِمَّا أَنْ تَ بْتَاعَ مِنْهُ ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ 

تَجِدَ ريِحًا وَإِمَّا أَنْ ، وَناَفِخُ الْكِيرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثيَِابَكَ  ،ريِحًا طيَ بَةً 
وَلََ يأَْكُلْ ، لََ تُصَاحِبْ إِلََّ مُؤْمِنًا"وقال أيضاا:  ،(رواه مسلم)"خَبِيثَةً 
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، الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ "وقال:  ،(رواه أ و داود ،)حسن"ي  طعََامَكَ إِلََّ تَقِ 
 .(رواه أ و داود ،حسن)"فَ لْيَ نْظرُْ أَحَدكُُمْ مَنْ يُخَالِلُ 

 
وتَ رْكُ الاْ تِداعِ: فاتِّباعُ الكتابِ والسُّنةِ والاسْتِمْوساكُ بِِِمَوا ، لزُُومُ الاتِّباعِ  ا عاا:ر 

ينِ حتَ الموتالِاسْتِقَامَةِ مِنْ أقوى وسائِلِ الثَّباتِ على  -قال ، في الدِّ
وَيَ غْفِرْ لَكُمْ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فاَتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمْ اللَّهُ ): -تعال

فإَِنْ تَ نَازعَْتُمْ فِي شَيْءٍ ): -سبحانه-وقال  ،[31آل عموران: (]ذُنوُبَكُمْ 
النساء: (]فَ رُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُ ؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَالْيَ وْمِ الْْخِرِ 

نَة  أَوْ فَ لْيَحْذَرْ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِ )وقال:  ،[59 هِ أَنْ تُصِيبَ هُمْ فِت ْ
 [.63النور: (]يُصِيبَ هُمْ عَذَاب  ألَيِم  

 
صلى -خَطَّ لنََا رَسُولُ اللَّهِ  :قاَلَ  -رضي الله عنه- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ْ نِ مَسْعُود  

ثَُُّ خَطَّ خُطوُطاا عَنْ  ،"هَذَا سَبِيلُ اللَّهِ ": ثَُُّ قاَلَ ، خَطًّا -الله عليه وسلم
هَا شَيْطاَن  يَدْعُو ، هَذِهِ سُبُل  " :ثَُُّ قاَلَ ، وَعَنْ شِِاَلهِِ ، يَُيِنِهِ  عَلَى كُل  سَبِيلٍ مِن ْ
مُسْتَقِيمًا فاَتَّبِعُوهُ وَلََ تَ تَّبِعُوا السُّبُلَ  يوَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ ): ثَُُّ قَ رأََ ، "إِليَْهِ 

-وقال  ،(رواه أحمد ،حسن")[153الأنعام: (]فَ تَ فَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ 
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فَ هُوَ  ؛أَمْرنِاَ هَذَا مَا ليَْسَ مِنْهُ  يمَنْ أَحْدَثَ فِ ": -صلى الله عليه وسلم
 .(رواه البخاري ومسلم)"رَد 
 

، فإَِنِ اسْتَ قَمْوتُ ": -رضي الله عنه-قال أ و  كر   اَ أنَاَ مُتَّبِعٌ وَلَسْتُ بِبُْتَدعِ  إِنََّّ
ا شَيْئاا كَانَ رَسُولُ "وقال أيضاا:  ،"فَ تَاِ عُونِ، وَإِنْ زغِْتُ فَ قَوِّمُونِ  لَسْتُ تاَركِا

أَخْشَى إِنْ  فإَِنِِّ  ؛يَ عْمَولُ ِ هِ إِلاَّ عَمِولْتُ ِ هِ  -صلى الله عليه وسلم-اللَّهِ 
-وقال ا ن عباس   ،(رواه البخاري ومسلم")تَ ركَْتُ شَيْئاا مِنْ أمَْرهِِ أَنْ أزَيِغَ 

قال  ،"وَإِيَّاكُمْ وَالتَّبَدُّعَ ، عَلَيْكُمْ  اِلِاسْتِقَامَةِ وَالْأثَرَِ ": -موارضي الله عنه
 ."ةِ نَّ السُّ  ةِ قَ واف َ بُِِ  إلاَّ  لٌ موَ وعَ  ولٌ قَ  يمُ قِ تَ سْ لا يَ ": -رحمه الله-سفيانُ 

 
طلََبُ العِلْمِ الشَّرْعِي: وهو مِنْ أفَْضَلِ الوَسائِلِ التي تعُِيُن على  خامساا:

فاطر: (]إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ): -تعال-قال ، الِاسْتِقَامَةِ 
ذِينَ يَ عْلَمُونَ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّ ) ؛فالعلمُ الشَّرعي يوُرِثُ الَخشْيَةَ ، [28

 [.9الزمر: (]وَالَّذِينَ لََ يَ عْلَمُونَ 
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فلا ، على دِينِ الِله حتَ الموتالِاسْتِقَامَةِ والعلمُ الشَّرعي يَدْفَعُ صاحِبَه إل 
ولَموَّا اف ْتَتَََ النَّاسُ بِالِ قاَرُونَ ثَ بَتَ أهلُ ، يَ نْحَرِفُ ِ شَهَوات  ولا ِ شُبُهات  

وَقاَلَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ) ؛ول يَ فْتَتِنوا  ل نَصَحوا غَيْهَم، العلمِ على دِينِهم
ر  لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلََ يُ لَقَّاهَا إِلََّ  وَيْ لَكُمْ ثَ وَابُ اللَّهِ خَي ْ

 [. 80القصص: (]الصَّابِرُونَ 
 

عْرَضُ له الشُّبُهاتُ والعالُِ ت ُ ، والجاهِلُ تُ عْرَضُ له الشُّبُهاتُ فيَ فْتَتَُِ بِا
وهذا عَيُن ما حَدَثَ لا نِ ، فيَ عْرِضُها على الكتابِ والسُّنةِ؛ فلا يَ فْتَتَُِ بِا

في مُناظرََتهِ مع الخوَارجِِ؛ حيثُ عَرَضَ شُبُهاتِهِمْ  -موارضي الله عنه-عباس  
 فرَجَعَ الكثيُْ منهم عن ضَلالِِم.، على الكتابِ والسُّنةِ 
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 :الخطبة الثانية
 
 .. لحمود للها

 
نيا : أيها المسلموون إنَّ الاسْتِقامَةَ على دِينِ الِله لِا ثَمرَاتٌ كَثِيْةٌ في الدُّ

 ومنها:، والآخِرَةِ 
 

ينِ: فإنَّ مَنِ استقامَ ثَ بَتَ أولاا:  ومَنْ نَ بَتَ ، ومَنْ ثَ بَتَ نَ بَت، الثَّبَاتُ على الدِّ
ثْنِ ، ياَ رَسُولَ اللَّهِ : -رضي الله عنه-يُّ الث َّقَفِ  سُفْيَانُ ولَموَّا قال ، أثْمرََ   أَِمْر   حَدِّ

 .(رواه ا ن ماجه، صحيح)"ثمَُّ اسْتَقِمْ ، اللَّهُ  يَ قُلْ ربَ  "له:  قاَلَ ، أعَْتَصِمُ ِ هِ 
 

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذكََرٍ أَوْ أنُثَى ): -تعال-الحيَاةُ الطَّيِّبةُ: قال ثانياا: 
وَألََّوْ ): -سبحانه-وقال ، [97النحل: (]وَهُوَ مُؤْمِن  فَ لَنُحْيِيَ نَّهُ حَيَاةً طيَ بَةً 

نَاهُمْ مَاءً غَدَ  قْصودُ [16الجن: (]قاااسْتَ قَامُوا عَلَى الطَّريِقَةِ لََْسْقَي ْ
َ
م  ؛ والم أنََّّ

رضي -وأصحا هِ  -صلى الله عليه وسلم-لَو اسْتَقامُوا على طرَيِقَةِ محمود  
نيا حَيَاةا طيَِّبَةا.، -مالله عنه   الإيُانِ والعَمَولِ الصَّالِحِ؛ لَأَحْيَ يْناهُمْ في هذه الدُّ
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وتِ: قال  ثالثاا:

َ
اللَّهُ ثمَُّ  إِنَّ الَّذِينَ قاَلُوا ربَ ُّنَا): -تعال-البُشْرَى عِنْدَ الم

وتِ  (؛اسْتَ قَامُوا تَ تَ نَ زَّلُ عَلَيْهِمْ الْمَلََئِكَةُ 
َ
أَلََّ تَخَافُوا وَلََ ) أي: عِنْدَ الم

 [.30فصلت: (]تَحْزَنوُا وَأبَْشِرُوا باِلْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ 
 
صلى الله -يظُِلُّهُمُ الُله في ظِلِّهِ يَ وْمَ لا ظِلَّ إلاَّ ظِلُّهُ: قال رسول الله  ا عاا:ر 

عَة  يظُِلُّهُمُ اللَّهُ فِ ": -عليه وسلم الِإمَامُ  :ظِل هِ يَ وْمَ لََ ظِلَّ إِلََّ ظِلُّهُ  يسَب ْ
اسْتَ قَامَ عَلَى ) عِبَادَةِ ربَ هِ  يوَشَاب  نَشَأَ فِ ، (اسْتَ قَامَ عَلَى عَدْلِه) الْعَادِلُ 

حافَظةَِ على ) الْمَسَاجِدِ  يوَرجَُل  قَ لْبُهُ مُعَلَّق  فِ ، (عِبادَةِ رَ ِّه
ُ
اسْتَ قَامَ عَلَى الم

 اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَ فَرَّقاَ عَلَيْهِ  يوَرجَُلََنِ تَحَابَّا فِ ، (صَلاةِ الَجمواعَةِ 
وَرجَُل  طلََبَتْهُ امْرَأَة  ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ ، (في اللهِ اسْتَ قَامَا على الُحبِّ )

وَرجَُل  تَصَدَّقَ ، (اسْتَ قَامَ عَلَى الخوَفِ مِنَ اللهِ ) أَخَافُ اللَّهَ  يإِن   :فَ قَالَ 
اسْتَ قَامَ عَلَى ) بِصَدَقَةٍ فأََخْفَاهَا حَتَّى لََ تَ عْلَمَ شِمَالهُُ مَا تُ نْفِقُ يَمِينُهُ 

نَاهُ ، (والبُ عْدِ عَنِ الرِّياَءِ ، لاصِ للهِ الِإخْ   وَرجَُل  ذكََرَ اللَّهَ خَاليًِا فَ فَاضَتْ عَي ْ
 .(رواه البخاري)"(اسْتَ قَامَ عَلَى الِإخْلاصِ للهِ )
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إِنَّ الَّذِينَ قاَلُوا ربَ ُّنَا اللَّهُ ثمَُّ ): -تعال-دُخُولُ الجنََّةِ: قال  خامساا:
أُوْلئَِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ *  خَوْف  عَلَيْهِمْ وَلََ هُمْ يَحْزَنوُنَ اسْتَ قَامُوا فَلََ 

 [.14، 13الأحقاف: (]خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانوُا يَ عْمَلُونَ 
 
 
 


